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ترجمة وتحرير نون بوست

رغم تنوع القنوات التي تمثل بث التلفزيون الرسمي الإيراني، حوالي  قناة تلفزيونية وطنية، إلا أن
ية إيران السلطة بالسيطرة على جميع برامج هذه القنوات تنبع في نهاية المطاف من تلفزيون جمهور
الإسلامية، اختصارًا (IRIB)، حيث تفتقر برامج هذه القنوات عادة للم والترفيه والتسلية؛ فإنتاج
يـة إيـران الإسلاميـة، والـذي عـادة مـا يـون جمهور المسـلسلات التلفزيونيـة وتمويلهـا المبـاشر يعـود لتلفز

ينتج موضوعات قاتمة وتستند لمشاهد باهتة وكئيبة ومتكررة.

عمليـــات الشرطـــة، جلســـات المحـــاكم، الطلاق، الخلافـــات العائليـــة، الإفلاس، الفـــراق، والمـــوت هـــي
المواضيع المتكررة التي لا غنى عنها في أي مسلسل تلفزيوني إيراني؛ فضمن هذه المسلسلات دائمًا ما
سـتشاهد مقاطعًـا لأشخـاص يشـاركون في تشييـع ودفـن موتـاهم في المقـابر، وهـم ينوحـون ويذرفـون
الـدموع، وخلاف ذلـك، تُصـوّر المسـلسلات الإيرانيـة المشـاجرات، حـالات الـضرب، وصراخ الممثلين علـى

بعضهم البعض، أو قتال الأزواج على سفاسف الأمور.

هذا الواقع الذي تعيشه الأعمال الدرامية الإيرانية، يغرس خيبة الأمل كقاعدة في قلوب المواطنين،
يــة إيــران الإسلاميــة لا يتصــالحون مــع يــون جمهور كمــا لــو أن المنتجين والمخــرجين العــاملين مــع تلفز
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مشاهــد الهنــاء أو الســلم؛ فعلــى الرغــم مــن أن الســلطات الثقافيــة الإيرانيــة عــادة مــا تتهــم الأفلام
الأمريكية بعنفها المستشري، إلا أن الدراما الإيرانية تجاوزت على ما يبدو حاجز العنف، لتركز على واقع
مــدقع آخــر، يتمثــل بالحاجــة لجعــل جميــع المشاهــدين يشعــرون بأنهــم بحاجــة دائمــة لــكي يكونــوا

مكتئبين ومحبطين.

الموسيقى نادرة في القنوات التلفزيونية الإيرانية، والأعمال الموسيقية لمشاهير المطربين والموسيقيين لا
تُعرض إلا في مناسبات معينة، فضلاً عن أنه لا يوجد برامج دائمة مخصصة للموسيقى؛ فعندما تولى
يــة، عمــل علــى حظــر الموســيقى الغربيــة مــن محطــات المتشــدد محمــود أحمــدي نجــاد رئاســة الجمهور
، يــون مــن خلال حكــم صــدر عــن المجلــس الأعلــى للثــورة الثقافيــة في ديســمبر الإذاعــة والتلفز
يـك كلابتـون، وإيغلـز، لا تُبـث ضمـن برامـج الإذاعـة يكـوني، إر وهـذا يعـني بـأن مقطوعـات يـاني، إنيـو مور
والتلفزيون الإيرانية، رغم أن هذه الأعمال تتمتع بشعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، أما

البرامج الساخرة، الأفلام المصورة، وغيرها من أشكال البرامج الترفيهية، فلا تبث إلا نادرًا.

بالرغم مما تقدم، لا يقتصر الموضوع على مجرد افتقار برامج التلفزيون الإيراني للتسلية، بل إن الطابع
المميز لها هو تحيزها ضمن البرامج السياسية بشدة لصالح مجموعة صغيرة من المحافظين، بما في
ذلـك الرئيـس السـابق محمـود أحمـدي نجـاد وبطـانته، كسـعيد جليلـي، الـذي فـاز بنسـبة % مـن

. أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام

أحمـدي نجـاد هـو الآن مـواطن عـادي، ولكـن هنـاك مـؤشرات تشـير إلى أنـه لا يـزال يلقـي بظلالـه علـى
يــة، البرامــج يــون الإيــراني ويتمتــع بصلات وثيقــة مــع المســؤولين ضمنــه؛ فــالبرامج الحوار برامــج التلفز
يــة، والحــوارات السياســية تبــدو متحيزة بشكــل مذهــل ضــد الرئيــس روحــاني، وضــد حكــومته، الإخبار
كثر من  مليون إيراني صوتوا لصالحه قبل عامين، هؤلاء الناخبون الذين كانوا يأملون بأن وضد أ
يتمكـن روحـاني بـالشروع في مسـار جديـد للمصالحـة مـع المجتمـع الـدولي وإنهـاء الجـدل حـول المـشروع

النووي بنتيجة مرضية.

خلال العامين الماضيين، وفي الوقت الذي كانت فيه إيران والقوى العالمية الست: بريطانيا، الصين،
فرنسـا، ألمانيـا، روسـيا والولايـات المتحـدة، يربطـون ليلهـم مـع نهـارهم بغيـة التوصـل إلى حـل تفـاوضي
للأزمة النووية الايرانية، كان التلفزيون الإيراني يتحرك جاهدًا في مسعاه لعرقلة المحادثات من خلال
إطلاق حملة سياسية تغرس الرأي القائل بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت عقيمة وتافهة،
يــر الخارجيــة جــواد ظريــف، كخونــة بــل أن هــذه الحملــة صــورت المفــاوضين الإيــرانيين، وخصوصًــا وز
يــة يــة الإيرانيــة، لأنهــم يشــاركون في محادثــات مبــاشرة مــع العــدو الأكــبر “المزعــوم” للجمهور للجمهور

الإسلامية.

يـون الإيـراني تتمتـع بميـول أيديولوجيـة متطرفـة واضحـة، ويبـدو يـة الـتي يبثهـا التلفز القصـص الإخبار
الأمر في بعض الأحيان وكأن هيئة التلفزيون الإيرانية تأبى أن يشعر الشعب الإيراني بالسعادة والفخر؛
فعلى سبيل المثال، أصغر فرهادي، المخ الإيراني الوحيد الذي فاز بجائزة الأوسكار، تمت مقاطعته
بشكل كامل من قِبل التلفزيون الإيراني عندما أعُلن في عام  بأنه حصل على جائزة الأوسكار

لأفضل فيلم أجنبي، والسبب؟ لا يزال غير واضحًا حتى الآن.



لذلك، في الوقت الذي يُحجم به التلفزيون الإيراني عن إرضاء شهية ومصالح جمهوره، يندفع الملايين
مــن الشبــاب الإيــرانييين المتعطشين للأخبــار والترفيــه إلى الصــحون اللاقطــة لمشاهــدة قنــاة بي بي سي
الفارســية ومــانوتو، اللتــان تتعمــدان أحيانًــا بــث برامــج شرســة معاديــة للإيــرانيين، ولكــن هنــاك بعــض
ية إيران الإسلامية، والذي أصبح مؤسسة إعلامية الاستثناءات من قاعدة سيطرة تلفزيون جمهور
ضخمــة وواســعة النطــاق تســحب ملايين الــدولارات ســنويًا مــن مصــادر حكوميــة وتجمــع الأمــوال
ية المروعة التي تحتل حصة الأسد من البرامج اليومية، في الوقت الضخمة من خلال الإعلانات التجار

الذي بالكاد تنتج فيه هذه المؤسسة برامجًا يمكن متابعتها.

“خندوانة” هو اسم لبرنامج هزلي ومقابلات يجري بثه على قناة نسيم التلفزيونية؛ بدأ بث البرنامج
في  يونيــو مــن عــام ، ومنــذ ذلــك الحين، أصــبح أحــد البرامــج التلفزيونيــة الأكــثر شعبيــة بين

كملها. قنوات التلفزيون الإيراني بأ

اسـم البرنـامج يتشـابه مـع كلمـة “هندوانـة”، والـتي تعـني البطيـخ باللغـة الفارسـية، وأول مقطـع مـن
الكلمــة “خنــدة” يعــني الضحــك، والهــدف مــن هــذا البرنــامج، الــذي يعــده ويقــدمه الممثــل الكوميــدي

يز السعادة و”ثقافة الضحك” في المجتمع الإيراني الكئيب. الإيراني البارز رامبد جوان، هو تعز

في كــل ليلــة مــن أيــام عــرض البرنــامج، يشــارك حــوالي  شخــص كمشاهــدين ضمــن الاســتديو،
فالاشتراك مفتوح للجميع، شريطة اجتياز بعض اختبارات مهارات الضحك، حيث يقوم الأشخاص

بإرسال رسائل نصية إلى البرنامج، ويتم اختيار المشاهدين عشوائيًا للمشاركة بالحضور.

ـــا التحيـــة علـــى ضيـــوف البرنـــامج يبـــدأ العـــرض مـــع دخـــول رامبـــد جـــوان إلى خشبـــة المسرح، ملقيً
ومشاهديه، وبعدها يقوم الضيوف بتكرار جملة جوان التي يلقيها دائمًا في مقدمة البرنامج: “بسم

الله، اسمي رامبد جوان، من تلفزيون نسيم، معكم خندوانة”.

، ومــن ثــم الانفجــار
ٍ
بعــد هــذه المقدمــة، يطلــب المضيــف مــن الحضــور حبــس أنفاســهم لمــدة  ثــوان

بالضحك لمدة  ثانية، وحينها يمشي المقدم حول الاستوديو، مشاركًا المشاهدين الضحك، ويجلس
على المقاعد المخصصة للمشاهدين، الموزعة بدقة على ثلاث زوايا ضمن الاستديو، ليشجعهم على
الضحــك بصــوت أعلــى وأعلــى، وبمجــرد انتهــاء دورة الضحــك، يقــول رمبــود عبــارته الشهــيرة “نحــن

رائعون للغاية”، ويردد المشاركون بعده سويًا “للغاية”.

يبات لتعلم العبارات التي يجب عليهم بشكل عام، يحصل جميع المشاركين ضمن البرنامج على تدر
الهتاف بها بعد كل جملة محددة يقولها رامبد جوان، علمًا أن الأخير كثيرًا ما يدعو الحضور للتصفيق
لأنفسهم، أو للمشاهدين، أو لموظفي البرنامج، وبالطبع للضيوف المميزين الذي يتم استقبالهم في

كل عرض.

يتميز خندوانــة بمشاهــد الكوميــديا الارتجاليــة (ســتاند أب كوميــدي) الــتي يحتويهــا، حيــث يســتضيف
البرنـامج بشكـل دائـم ممثلان يلعبـان أدوارًا فكاهيـة مختلفـة، ويتقنـان ببراعـة تقليـد اللغـات والأغـاني
الأجنبية، فيظهران وكأنهما فعلاً يغنيان باللغة الروسية أو اليابانية أو الإيطالية، أحد هذين الممثلين



هـو نعمـة شاهبنجـاد، الـذي يضـم حسـابه علـى الإنسـتجرام حـوالي . متـابع إيـراني، وضمـن
البرنـامج، يـؤدي دائمًـا دور الوسـواس وداعيـة الشيطـان، حيـث يشـارك بمناقشـات مطولـة مـع رامبـد
جوان، معترضًا ضد جميع ما يقوله الأخير حول مختلف القضايا بغية تسلية الجمهور، أما الممثل
الآخر فهو دانيال غفارزاده، الذي يسخر برفق من الشخصيات العامة الشهيرة ويحاكي بشكل ساخر

النكات التي تغذي الإحساس الإيراني بالفكاهة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج أيضًا عرضًا للدمية الكوميدية الشعبية الشهيرة، جناب خان، هذه
الدميــة هــي بالأســاس منحــدرة مــن جنــوب إيــران، ويتحــدث محركهــا بلكنــة فارســية مســلية للغايــة،
ســعيدة صاخبــة الإيقــاع باللهجــة النموذجيــة الإيرانيــة الجنوبيــة، ويرقــص بفــ 

ٍ
ويقــوم بتأديــة أغــان

شديد، وعادة ما تتم تأدية هذه الأغاني في مراسم الزفاف الإيرانية.

ير فيديو من المدن الإيرانية، وحوارات مع الناس من خلفيات متنوعة حول يتخلل البرنامج أيضًا تقار
أنشطتهم اليومية، عاداتهم، اهتماماتهم، وظائفهم، وثقافتهم، في أجزاء مختلفة من العرض.

الضيــوف المميزون الــذي تتــم دعــوتهم إلى خندوانــة يشملــون المشــاهير، أســاتذة الجامعــات، المــوظفين
العمــوميين، والمســؤولين الحكــوميين؛ فمثلاً معصومــة ابتكــار، رئيســة قســم إيــران للبيئــة وأحــد نــواب
ير رئيــس إيــران، ظهــرت ضمــن عــرض للبرنــامج في العــام المــاضي، كمــا أن رامبــد جــوان وجــه دعــوة لــوز
الخارجية جواد ظريف، قائلاً بأنه يجب أن تتم الإشادة بجهوده من أجل التوصل إلى اتفاق نووي
مع القوى العالمية الست، والتي دُشنت باختتام المحادثات بنجاح، ولكن نهج رامبد الإصلاحي انتهك
ربما قواعد سلوك رؤسائه في المناصب العليا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الذين يصرون
علــى التقليــل مــن أهميــة هــذا الإنجــاز الــدبلوماسي، بــل حــتى يرفضــون اســتخدام مصــطلح “الاتفــاق

النووي”، وبدلاً عن ذلك يصفون ما حدث بأنه “ختام المحادثات النووية”.

في نهايــة كــل فقــرة، يُطلــب مــن الضيــوف المميزيــن التحــديق مبــاشرة في عدســة الكــاميرا الرئيســية
والابتسام لمدة  إلى  ثانية، ويُطلب من الجمهور في منازلهم اختيار أفضل وأجمل ابتسامة من
يــق إرســال آرائهــم إلى نظــام الرسائــل النصــية بين ســتة ضيــوف أســبوعيين يتــم اســتقبالهم، عــن طر
الخاص بالبرنامج، والضيف الذي يحصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور يتم منحه جائزة

أفضل ابتسامة بالأسبوع.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، شرع خندوانــة أيضًــا بعــدد مــن المبــادرات والجهــود الإنسانيــة والبيئيــة، حيــث
أطلق مؤخرًا حملة “قطرة بعد قطرة” بدعم من الراعي المالي للبرنامج، وتتضمن هذه المبادرة الطلب
مـن المشاهـدين أن يعلنـوا عـن تخفيـض اسـتهلاكهم اليـومي للميـاه بقطـرة واحـدة فقـط علـى الأقـل،

وبتشجيع من رامبد جوان، انضم الآلاف من الإيرانيين بالفعل إلى الحملة.

ــراني، يــون الإي يبــدو أنــه في ظــل غيــاب البرامــج الاجتماعيــة والسياســية المنافســة علــى شاشــة التلفز
يضطلع برنامج خندوانة في بعض الأحيان بعبء إثارة قضايا جدية وملفتة لا تنبع من نظرة ساخرة
أو مسلية بالضرورة؛ ففي وقت سابق من هذا العام، أمر رئيس بلدية مدينة رشت بشمال البلاد بأن
يتم اقتلاع  شجرة ممتدة على طول شا يبلغ طوله  كيلومتر في قلب المدينة لإفساح المجال



لإنشاء ممر جديد للحافلات السريعة، رغم أن بعض هذه الأشجار يبلغ عمرها حوالي  عامًا، وظنًا
مـن السـلطات المحليـة بأنهـا قـادرة علـى الإفلات مـن العقـاب مـن قرارهـا المثـير للجـدل، قـررت اقتلاع
الأشجار من الأرض بالجرافات بين عشية وضحاها، ولكن مع ذلك، تعرضت لانتقاد محلي واسع
على النطاق الوطني بعد قيام خندوانة بنشر صور صريحة ولقطات لقطع الأشجار والأضرار المتعذر

إصلاحها التي تم إلحقاها بالمناظر الطبيعية في المدينة.

يعمــد البرنــامج أحيانًــا لاســتضافة مشــاركين مــن ذوي الإعاقــة الذهنيــة والشبــاب الذيــن يعــانون مــن
متلازمــة داون، وكثــيرًا مــا يطلــب رامبــد جــوان مــن ضيــوفه أن يتعهــدوا علنًــا بممارســة أمــور أو أفعــال
تجلب السعادة لمجموعة من الناس، وهذه الطلبات أدت إلى مباشرة العديد من المبادرات الإنسانية
والخيريــة مــن قِبــل ضيــوف البرنــامج، حيــث يعمــد طــاقم خندوانــة علــى نحــو دوري لتصــوير مقــاطع

فيديو تظهر كيف يقوم ضيوف البرنامج بالوفاء بوعودهم التي قطعوها في الأماكن العامة.

يـــون الإيـــراني بالمحـــاضرات والخطـــب والبرامـــج الـــتي تنـــشر الحـــزن أخـــيرًا، وفي خضـــم فيضـــان التلفز
والاكتئاب، وتناصر مصالح الأقليات المتشددة والمحافظة من بين الطيف السياسي الواسع في البلاد،
يبـدو صـعود برنـامج يحـاول أن يبقـي ارتباطـاته ودلالاتـه الأيديولوجيـة في حـدها الأدنى، ويحـاول رسـم
بســــمة ســــعيدة علــــى وجــــه الأشخــــاص مــــن خلال طــــ قضايــــا بعيــــدة عــــن التلقين الســــياسي

والأيديولوجي، نعمة افتقدها الشعب الإيراني منذ زمن بعيد.

المصدر: يور ميدل إيست
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